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رَصَاصَة نَائِمَة

اأخِيرًا

اأخِيرًا

مِ ساأطلقُ بسُِخريةٍ بَاردةِ الدَّ

سَراحَ رَصَاصَةٍ

نَائمةٍ

بينَ سُطوري،

اأترُكها تعْبَثُ بخِيالهِا

فِي رَسْمِ مَشهدٍ مُثيرٍ

لضَِحيةٍ مُفترَضَة

للقنْصِ.
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قدْ تكونُ كلِمَة

كلِمةٌ مُعْتلة

تَلحَنُ فِي المَعْنى،

فِعلا ناقِصا

يَغلبُه حُلمُ الاكتِمالْ.

اأخْشى،

وَاأنا اأشحَذُ رِيشَ رَغْبَتي

اأنْ تَسبِقَ سَهواً نيَِّتي

اأصْبُعي

ناد للِثمِ الزِّ

فيتطايرُ الحِبرُ

رَذاذا حَارِقا،
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يَكشِفُ عوْرةَ الورَقة البَيْضَاءَ

نةِ، ثقوباتهِا المُلوَّ

سُطورَها المُترنِّحةِ

على هَامِشِ

الهامِشِ.

ورَغمَ قسْوةِ المَشهدِ

وَرِقتي الاأكثر وَدَاعَة،

فاأنَا لسْتُ قنَّاصا مَاأجُورًا

اأسفِكُ عندَ الطلبِ

رِيقَ الكلمَاتِ

ببُِرودَةِ المَوْتَى.
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ألوَان مُنكسِرَة

مثلُ رَسام مُبتدِئ

كثيرا ما اأمْزِجُ عَواطِفي بالمَاء.

اأكرهُ؛

واأنا اأطيرُ معَ ريشةٍ مَرعُوبة

خَارجَ اطارِ الفِكرَة،

ألوَانَ الزيْتية الفخمَة الا

ورِ التي تتَقطرُ برَِفاهِيةِ الصُّ

المُثبَتة كياقاتٍ صَفراءَ

عَلى اأكتاف

جُدرانِ قاعَاتِ الانتظار.
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يزَفونِ الخَشنِ اأرْسُمُ على وَرقِ الزَّ

لتظلَّ اللوْحَة مُعلقَة طوِيلا

مِنْ قفاهَا،

مُتدَلية كدَلوِ األوَانَ

شاحِبَة النَّبضِ.

وائرَ المُنغلِقة اأفتحُ الدَّ

وادِ، عَلى اأسْرارِ لعْبةِ البَياضِ والسَّ

رُ خُطوطا اأكسِّ

تبْدُو مُسْتقيمَة الظلِّ

عَلى صَدْرِ الفُرشاةِ الثمِلةِ

بلِونِ الرَّمادِ.
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وَاأتنفسُ...

اأتنفسُ عميقا بلِمْسةٍ وَاحِدة

كلمَا اأدْركتُ اأخيرا

عُمق وُجوهٍ

مُسْتعارَةٍ

برَِحيقٍ مُحَلى باِلبَياضِ.
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رَغبَة فارِغَة

ضَجرًا

كلما مَلتنِي اأغنِياتي القدِيمَة،

اأرْسمُ

لوْحَة كبيرة لمَطرْ.

مَطرٌ جافٌ

يَاأخذُ شكلَ الوَشمِ

وَاأحْيانا،

شكلَ العَينِ المَفقوءَة.
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فاأنا لسْتُ سِوى،

منْ يرْسُم ببِلاهةٍ

ألوانْ. جَسدهُ باِلا

الاأحمَرُ

حِينَ يَكتظُ عِشقِي

للِاأشيَاءَ المُبهَمةِ

تلِكَ التي تغُري

طواعِية بالمَوْتِ.
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والاأخضرُ

يسْقي ذاكرَتي الشاحِبة

بصُِورٍ مَحْذوفة خَطاأ

حِينَ زَلَّتْ اأصَابعِي

عَلى قافيةِ النِّسْيانِ.

أصْفرُ والا

يُذبلُِ صَهيلَ اأنفاسِي المُتحرِّشةِ

بمِكامِن الرَّغبةِ،

حِينَ تغذو الرَّغبَة

كاأسا فَارِغَة

مِنْ مَعْنى الحَياةِ.
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عَيْنٌ واحِدَة

ولاأنك...

منْ اأورقَ اأنامِلي

بعُِشبِ البحرِ،

منْ جسَّ نبضاتِ قلبٍ

طاعنٍ في اللهفةِ

حِينَ العَينُ تغفو

على وِسادةِ اأفقِ الاِفتِتانِ.
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اعتدتُ كلَّ ليلةٍ

اأنْ اأقطِفَ اأحْلامي

منْ سَلةِ الذاكِرةِ،

واألقي بها اإليك

منْ نافذةِ الرُّوحِ.

فاأنا لستُ لا اأحدَ

لا اأحدَ يُشبِهُني،

اأنظرُ اإليَّ

اأنظرُ...

بعِينٍ واحِدة.
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الغُـرْفة

فِي الغُرْفةِ

اأنا واأنا... وَلا اأحَدَ سِواي وَلا،

ظِلَّ لي

متِ وَالغِيابْ. سِوَى ظِلِّ الصَّ

لا حُدودَ لحُِدُودِي

سِوى جُدْرَان بَارِدَةِ اللغَة.

فِي الغُرْفةِ

لا بَابَ يُفتحُ عَلى الجِهاتِ المُغلقةِ

عَلى المَاءِ
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لا مَنفذَ مُشتَهى لعُِبُورٍ اأخيرٍ

اإلى البَياضِ الاآخرَ

دى البَعيدَينِ وتِ والصَّ لمَِدى الصَّ

عَنْ مَدارِ الخُلودِ.

الغُرْفةُ سَوادٌ

دُ عَلى غُرْبَةِ الوَقتِ يَتمَدَّ

ضَيْقٌ مُتولدٌ،

يَتطاوَلُ عَلى سِرِّ الوِلادةِ

وَالمَوتِ.
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الغُرْفة مَقبرَةٌ

أزَلي مُحْكمَة تفاصِيلَ البَقاءِ الا

أرْبَع فِي زَوايَاها الا

ؤالِ المَسْكونِ تَدورُ عَلى شَفا السُّ

بفِوْرَةِ النورِ وَالنارِ.

واأدُورُ عَلى نَفسِي

اأدُورُ...

لعَلَّ مَا يُوقِظُ حَوَاسِيَّ

ناَفِذَة

لغُِرفةٍ بدَِاخِلي

بلِا جُدْرانٍ.
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وَجعٌ ثقيلْ

وَمَا اأثقلكَ يَا وَجَعي اأنْتَ

عَلى الوَجَعْ،

هَا قدْ انقادتْ

كلُّ جِراحَاتي للجِراحْ.

امتِ اأوَكل مَا يُثخنُ صَمتي الصَّ

يَنطِقُ بهَِبابِ الاأشْجانْ.

فَلوْ تسْري في عُروقِي

كلَّ سُيولِ الشتاءاتِ

التائهةِ بينَ الفُصُولِ
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فلنْ تُطفئَ ظماأ الرَّغبةِ

لانتظارِ اآخرِ نوارِسِ المِلحِ

العائدةِ بسِرِّ الجَزرِ

دِ في المدِّ المُتردِّ

اكِنِ للِبحرِ السَّ

على عَتباتِ رَملِ النسيانْ.

وَها اأنذا اأنوءُ منْ جَديدٍ

بدِسِّ هَمْسِكَ

متُ الثقيلُ اأيُّها الصَّ

بيْنَ ضُلوعِ اأحرُفي الهَشةِ

بوِخزِ الحَيْرةِ

ياعْ. والضَّ
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فمَا اأثقلك اأيُّها الخَوفُ

ما اأثقلكَ!

حِينَ تَركضُ رِيحا فِي دَمْعي

شبَحا عَابرِا،

ؤالْ. يَشتهي بدِاخلي ظُلمَة السُّ

فَهل يُجديك نَحيبي المَفزوعُ

لاأن تخْرَسَ كلَّ نوُتاتِ الاأحزانْ؟

هلْ يُجديك بَلعُ لسِانيِ

لكيْ تغدُو كلِماتي

غُبارا يَتلاشى

عِندَ عَتبَاتِ الوَهنِ؟
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صَمتُ المَدينَة

اأظلمَتِ المُدنُ بلِغْوِ الكلامِ.

وَساحِرُها الثرْثارُ،

يَغْتنِي

مْتِ. ببَِيعِ تَمَائمَِ الصَّ

متُ فِي المَدينَة الصَّ

ارِ سُوقِ القولِ البوارْ. عُمْلة تُجَّ

جَمعَ الكتَبةُ المَفزوعُونَ اأقلامَهُمْ

وَانْصَرَفوُا.
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جَفَّ الحِبرُ فِي الحَلقِ،

لمْ يَعُدْ رَخْوا كرِيقِ جَدِّي

حِينَ كانَ يَدْعُو الله كُلَّ مَساءٍ

أعْناقِ بظِِلِّ غَيمٍ فَوقَ الا

ألسُنِ باِلمَاء. فَتفِيضُ اأحْرُفُ الا

حَتى البَحرُ مَازالَ

غْواءاتِ رَقصَاتهِ القدِيمَة يُعانقُ باِإ

جُثَثَ عَابرِينَ مَرُّوا حُفَاةً

فَوقَ صَخرِ شَاطِئ المَدِينةِ المَاأجُورِ.
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وَقتلى جُنودٍ

صَارَعُوا جُوعَ المَوْتِ

حُنِّطوا فِي ثَوابيِثَ النِّسْيانِ.

وَها خُطوَاتي

تَزحَفُ بيِ

خَلفَ رُفَاتِ عَنقاءَ

وَلا رَمَادَ حَارِقٍ يُوقِظهَا

وَيوقِظنِي

اكِرَةَ لو فَقدْتُ الذَّ

آوَانِ. قَبْلَ الا
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غُرْبَةٌ فاتِنَة

ثُ نفسِي عَني، طالمَا اأحدِّ

فاأنا مفتونٌ بالوَحْدة.

لسْتُ وحِيدا

فهُناكَ بدِاخلي،

ممَراتٌ تقودُني

جيج صَامتٌ. اإلى حَيثُ الضَّ

متُ، وحيثُ الصَّ

ينطقُ بالغُربةِ الفاتنة.
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الغُربَة،

امراأةٌ تزيحُ عنْ كاهلِ الزمَنِ

اأوجاعَهُ المُحتملةِ في الطريقْ

تزُيح بلِا خَجلٍ مُفتعلٍ،

بَقايا رغبةٍ مُسْتترَة

اإلى العِشقِ اللا مَحدُودْ

اإلى العِشقِ الذي طالمَا

تقاسَمهُ الاأمواتُ في اللحَظاتِ الاأخيرة:

البَقاءُ بصُِمودٍ

كاأهراماتٍ مِن نوُر

لعلَّ ما في قلوبهمْ

منْ شهوةٍ الى الخلودِ،

تُضيءُ فسْحة الغِيابْ.
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وطالما اأحَدثُ نفسِي

فلستُ كائنا مُتفردا عني،

حابِ األعقُ ذنَبَ السَّ

اأطيرُ بلِا اأجْنحةٍ

خلفَ طوابيرِ الغِربان...

وكثيرا ما تقودُني المَمَرات،

خريةِ منْ مسالكَ اإلى السُّ

اعةً تصْنعُ مِني فزَّ

لوَِحْدةٍ تلتهِمُني

كجُردٍ ثَمِل،

يَتباهَى

بعِِطرِهِ النَّتِـنْ.
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لوْحَة فِي مَرَافئ العُزلَة

وَاأخفي يَدي عنْ يَدي،

يُمْنايَ لوْحَة

منْ ماءٍ وطينْ،

تُظللُ ظِلي

حَيثُ لا اأنا نَبتة

اأعْباأ بي،

كلمَا اشتدَتْ

مَواسمُ هِجرةِ اأسرابِ النَّحلِ

اإلى حُقولِ الرَّملِ الفاتنِةِ.
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وَلا تُرْبة عَذراءْ

اأنْهكتها مِعولُ مُهاجرٍ عَجوزْ

باِلحَفرِ،

فوقَ رُؤوسِ حَرسِ الحُدودْ.

فَقطْ اأنا،

عَقرَبُ سَاعةٍ بَاليةٍ

مُتوقِّفةَ النَّبضِ

مِثلُ مُومِياء بَلهاءَ

تَسْخرُ بدِهاءٍ

منْ مَوتٍ

األهَمها صَمتَ الخُلودْ.
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يُسْرايَ...

مِنْ بَقية اأنامِلَ وَخُيوطٍ

يقِ تغزِلُ نَسيجَ قصائدَ بَارِدةِ الرِّ

تُهدْهِدُ،

دَبيبَ الرَّحيلِ المُشتهَى

اإلى مَرافِئَ العُزلةِ.

حَيثُ العُزلةُ

رٍ لوْحَة مٍنْ صَدى مُتحجِّ

مُعلقةٍ،

عَلى جِدارِ القلبِ.
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أخِيط فمِي وأبتَسمْ

ترْعبُني فِكرَة مجْنونَة

اأن اأقودَ العالمَ

كبطلٍ من ورقْ.

اأصْْنعُ خرائطَ جَديدَة

لكلِّ المُدنِ السُفلى

اأجَردُها منْ اأبوابهِا الحَديديةِ

اأصْْنعُ لها نوافذَ منْ كارتونٍ

، سريعة الطيِّ
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كلمَا هبتْ عليها

رياحُ بحُورِ القاراتِ الخَمسِ

وافتحُها...

باحْ حينَ اأنتهي مِنْ شربِ قهْوةِ الصَّ

واأنا اأتتبَّعُ اأخبارَ عالمٍ

يصْنعُ وَهمَ فِكرَتي

كرَجلٍ مُهمٍ

بلِا رصيدٍ في حَقيبتي.

الفكرةُ ذاتها 

أنْ اأخيطَ فَمِي تدفعُني لا

واأبتسمْ...

واأكتفي بمَذاقِها المُرِّ.
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وء مَذاقُ الضَّ

رُبَّما يغمُرُنا الضوءُ

برِذاذِه ساعَة مَا

ونحنُ نوُلدُ مرَّاتٍ

مثلُ شرْنقاتِ ليلٍ هَجينة

نزدَرِدُ رَحيقَ

اآثامَ اأزهار نهَارٍ

شاخَ بلِا تجاعيدَ.
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ورُبما، وهذا هُو الوَهمُ الاأكيدْ

وءُ اإنْ شاءَ، يجْمعُنا الضَّ

بعدَ انكِسارِ

اآخرِ مَراوِحِ العَتمةِ.

ولاأني وَحيد العَينِ

اأرمقُ بسُِخريةٍ

مِن زوايا ظِلال الوُجوهِ.

الظلُّ يُوقِظُ شَغفِي

وءِ، لنُقطِ الضَّ

وَعينٌ واحدةٌ بلِا قوْسٍ

تكفيني،

لابْتِلاع قُرصِ الشمسِ.
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وعِندَما اأنهارُ كفراشةٍ مُشردةٍ

يَتسللُ الضوءُ بدِاخلي

عَاريا منْ ظِلهِ القدِيم.

فلا مِهنَة

اعةَ، لديهِ السَّ

لعِناقِ

تلكمُ الاأجسادَ

المَيتة.
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إِيقاعَاتُ شَغَف

أدَارِي وَكمْ يَكفِيني لا

اأيَّتُها النَّجمَة،

اقِصَة فِي اأفقِ عَيْنايْ الرَّ

كلَّ اأسرارِ القلبِ،

حِينَ القلبُ يَعْلو

فَوقَ كلِّ الاأحزانِ.

تُرَى اإنْ اأضاعَتنا

مَسالكُ النَّهاراتِ

وَليَاليها المُتْعَبَة
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وَنحْنُ مَعا،

نجُرُّ وَطئَ هَاذي الخُطوَات الثقِيلة،

مَنْ يُوقِد لنا، يَا األله...

شُعْلة

لهْفةِ القلوبِ للنُّور.

فَدَعِيني اأيَّتُها النَّجْمةُ

دَعِيني اأرَاقِصُ عَينَيكِ،

بكِلِّ اإيقاعاتِ جُنُونيِ

أنْغامِ اأنْتِ. فَكلُّ الا
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بيعِ بُ بنِشوةِ الرَّ دَعِيني اأخَضِّ

يكِ باِأشعَارِي، كفَّ

فَكلُّ الفُصُولِ

شِعْرٌ اأنْتِ.

دَعِيني اأرْسُو فَوقَ جَفنَيكِ

فَكلُّ تَيَّاراتِ

أزْمِنةِ مَسافاتِ الا

تَجْرِفنُي ضوءاً

رَاقصاً اإليْكِ.
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أسْوَارٌ منْ رَمْل

لا اأحدَ يُشبْهُني،

ولا اأُشبِهُني اإلا بجَِسدٍ

ثقيلِ خُطواتٍ اأضاعتْ

صَدايَ عَلى طرِيقِ العودةِ لمِنفايْ.

وَلا حَتى حِينَ األثمُ مِراآتي المُتجَمدَة

سُ اأنفْاسا، اأتَحسَّ

تسْرِقني مِنْ اأنفاسِي

تُبعِدُني،
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لكِي اأكونَ اأكثرَ رَغبَة

أسْتلقي، لا

عَلى ناصِيةِ حُلمٍ قديم

يقطعُ اأوْصَالَ يَقظتِي.

فاأنا لا اأنا 

حِينَ اأكونُ سِتارا للِيْلٍ.

الرَّهْبة حِجابهُ

وَوقارُ ظِلهِ

وشجنُ وَحدتهِ المَوشومةِ

بينَ مَفاصِلَ

اأحداقِ لهْفتي الطاعِنةِ

في هُزالِ العَبَثِ.
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وَحينَ يَكتظُّ شَغفي

األتقِيني عَلى مدخلِ الشاطئِ الهَرِمْ،

اأُعانقُِني كنوْرَسٍ مُهاجِرٍ.

العينُ بلا عينْ

واليدُ في اليدْ

بلِا يدْ.

وحدَها صُورُ الخُطواتِ بيْننا

بابَ موْجا يَنفُثُ الضَّ

والعَدمْ.
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بَيني وبَينهُ مَسافات منْ اأسَى

وكلماتٍ

يقِ في المَحاجِرْ. مُحْتبِسَة الرٍّ

يَهْوي... في صَمْتِ البَحرِ وليْلهِ،

واأنا اأعودُ اإلى الرَّملِ

وَبيِدي...

اأبني اأسْواري الثقيلة

لتنهارَ منْ جَديدٍ

عَلى حَوافي مَدٍ

بلِا مَوْج.
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مَسَافاتٌ مُلتَهِبَة

اأتعثرُ يَا اأنا...

كلمَا دُسْتُ

عَلى رَاأسِ ظلٍ يَتبعُني،

فلسْتُ اأدرِي

اإنْ كنتُ اأحسِبُ بيقينٍ

واأنا في كاملِ لياقتي

نبْضَ الخُطواتِ،
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اإنْ كانتِ الطُرقُ تسيرُ بي

تفتحُ عَينيَّ نحَوَ الجِداراتِ،

اأوْ تدفعُني مُبتسِمَة

كغبارٍ اأسْوَدَ

نحوَ مرافئ العَتْبِ والنَّحِيب،

اأمْ اأنا طريقٌ في طريقٍ

شاراتِ. غيرُ مكتملِ الاإ

وَحينَ اأنظرُ اإليَّ

في مِرْاآة الليلِ،

اأسَافرُ بصَمْتِ الحَيرَةِ

اإلى رِحابِ مَسافاتِ زمنٍ

يَشيخُ بجُِنونٍ.
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كمْ هِي مُلتهبة يَا اأنا

تلِكَ المَسَافات

وَدائرِةٌ حَولي ببُرودَةِ الموتِ،

واأشكو

بَعد انحْلالِ اأزرَارِ الوقتِ

فرَاغ غَيْمٍ،

مِنْ نَدى

اأشجارِ صَنوْبرِ ضَوِءٍ،

يُعقمُني،

مِنْ ظِلٍ اأشبهَ

بغِبارِ الترَابِ 

ترَاب الاأرضِ

المَيتَة.
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ثة سِيجَارَة مُلوَّ

دٍ بلا لوْنٍ سَاأتكِئُ كمُشَرَّ

عَلى مُنتصَفِ الطريقْ،

لستُ بَعيدا قريباً

عنْ نقُطةِ النِّهاية،

اأنتظرُ بلا رَغبةٍ

مُرورَ اأي قِطارٍ شبحٍ

يَشحنُ غُرباءَ بلِا وِجْهة

في خَرائط قلوبهِمْ.



47

لا حَقائبَِ اأمَلٍ لدَيْهمْ

في عُبورِ اأقصَى مَسافاتِ الكوْنِ.

لا تذاكرَ ذهَبيةِ،

نَحْوَ مَحطاتِ استراحةٍ

تفتحُ اأبوابَها المُغلقةِ

يحْ. لقطاراتٍ عابرةٍ تَشربُ الرِّ

سَاأتكئ سَاخراً،

وَاأرمِي بدُِخانِ التَّعبِ بَعيداً

كعُلبةِ سجائرَ فارِغةٍ

جائرِ وَاأنا لا تعْجبُني السَّ

دْمانٍ واأشرَبُ باإ
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حَرائقَ عَالمٍ

يَرْكضُ بسُرعةِ قِطارٍ

بدُِخانٍ اأكثر سَوادٍ،

دٍ منْ سيجارةِ مُشرَّ

بَاردةٍ في الحَلقِ،

ويُغني لعِالمٍ جَديدٍ

يَحرِقُ اأنفاسهُ

ثة. كسِيجَارةٍ مُلوَّ
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هَمْسُ الأنينْ

وَفِي يَديك

اأزْهَرتْ رُوحِي،

تُولدُ منْ عَين القلبِ

كلُّ النبَضاتِ الحَرقى

تخْفقُ بالفرَحِ،

سَعيدا اأكونُ

وَحَزينا اأكثرْ
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لسْتُ اأدْرِي،

األهَِذا الفَرحِ العَابرِ

فِي عَيْني

أنيِن. هَمْسُ الا

اأتُرَاهُ فَرَحا يَستاأنسُِ بيِ

يُعانقُِ اأسْراري الوَرْدِية

يَشُدُنيِ

لذِكرَياتِ العِشقِ،

اأتُراهُ يَسْكنُني

اأمْ بعيدا يَسْكنُ عَنِّي.
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سَعيدٌ اأنا 

فِي اأنْفاسٍ ترُاودُ اأنفاسي،

فِي عَينَينِ عَيني 

حَزينٌ اأنَا 

حِينَ تُغلقُ،

وَتفْتحُ بَابا

مْـتِ. للِصَّ
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خُطوَاتٌ تُراقصُ الريحْ

اأرْقصُ كريح ثملٍ

اأحملُ في نيِتي العاريةِ

كلَّ اأسرارِ لهفتي،

اأدركُ باأني لنْ اأموتَ وَحِيدا

لنْ اأموتْ...

دى حينَ ساألتهُ: هكذا نطقَ الصَّ

متى يُولدُ الغيابْ؟
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فالنهرُ الذي انسكبَ باكِيا

غادرَ اأسماكَ الحقلِ المُهملِ

لفَّ جريانهُ في جوْربِ التعَبِ

وانحْنى للريح المُتسولِ في الطرُقاتِ

وبلا حسْرةٍ على النبْع،

اأيقنَ بهلاكِ سنابلَ صَغيرة

أقدارِ. تغفو تحث ترْبة الا

فكمْ يكفيني 

منْ خُطواتٍ مُنتشِية بالهذيانْ

لاأختمَ رقصَتي المُستهْترةِ

على اأجفانِ الحُلم؟
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وكمْ منْ غيمةٍ ثقيلةٍ باأوجاعَ الرحْلةِ

وءِ الباردةِ اإلى قِمم الضَّ

سقطتْ ندَُفا

آثمِِ رابِ الا على السَّ

وتبَخرتْ رِيحا مَيتة

لم تعُدْ،

تُدغدِغ اأشجارَ الغاباتِ

الواقفة بذهولٍ

قربَ اأطلال نَهرٍ،

كانَ منَ المُمكِنِ

اأنْ يَكتبَ لرقصَةٍ

رقصَتي اأنا،

قصِيدَة ماءْ.
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أصابِعٌ شارِدَة

باِإشارةٍ منْ اأصبُعي

اأغَيرُ وَجهَ العالمِ

يئةِ في البُكاءِ اأعيدُ تجْميلَ عاداتهِ السَّ

اأصنعُ حُدودا لفوْضاهْ

لكيْلا تتَسرَّبَ رائحتهُ الكريهَة

اإلى اأنفِي،

رْبِ كلما اأمْعنَ في الشُّ

ورَاقصَ باستِهتارٍ

مُؤخرَة ظِله.
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العالمُ رجلٌ مَجنونٌ

بلِسانٍ طويلْ

ويَدينِ كبيرتيْنِ

يَدُوسُ حَافي القدَمينِ

رِقابَ اأجْسادَ

بلِا اأصَابعَِ

مِثلُ اأصَابعِي

الاأكثر

جُنُونا مِني.
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قَطرَةَ مَاءْ

واحتارتْ فيك حَيرتي

حِين تلاقينا

تناستْ اأحزانيَ

الاأحزانْ.

وَتاهتْ في عَينيك

اأحرفُ

كلُّ الاأشواقِ،
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فما اأدركتُ

سِر وَجْدِ ناسكٍ

لصَلاةٍ،

اإلا بعدَ مراآكْ

زادت فيك حيْرتي

بَهاءْ،

فكلانا

من نبعِ هذا الكوْنِ

قطرَةَ مَاءْ.
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عينٌ ثانِية

سورٌ قديمْ

لمقبرةٍ نائمةٍ

جمعَ رُكامهُ والخرابْ

وبعضَ ما تبقى منْ ظِله.

اأخذَ صُورةً

قرْبَ حُفرٍ بَاليةٍ،

وبئرٍ شاحِب.
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األقى السورُ بغِبارِه

داخلَ قبرٍ خشبي

ونام...

نامَ بعينٍ واحدةٍ.

وعينٌ ثانية

توقظه...

كلما جَفتْ

حَناجرُ المَوْتى بالهُتافْ.
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نُقطة نِهايَة

اأضعْتُ راأسي تحثَ الوِسادةِ

لمْ اأدركْ باأنَّ لا راأسَ لديَّ

اإلا حينَ باغتَني الغفوُ

واأنا اأكتبُ،

أحْجِياتٍ اآخرَ سطرٍ لا

عن رؤوسٍ كبيرة

تلتصقُ بمراآة النهارِ

كسَاعاتٍ حائطيةٍ قديمة
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وفي الليلِ،

تدقُ بصمتٍ خارجَ الزمنِ.

حَملتُ ما تبقى من جَسدي

ائعِ اأبحثُ عن راأسي الضَّ

ووضعْتهُ

كنقطةِ نهايةٍ.
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ترْويضٌ عَلى العُزْلة

حَانَ الوَقتُ،

ضَ نَفسِي على العُزلةِ أرَوِّ لا

كعداءٍ خاملٍ

أرقام. يَحلمُ بتحْطيم الا

أرقامُ دقائقِ ثقِيلة الا

تتقاطرُ،

من جُبةِ الليلِ والنَّهارِ.
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نٍ ساأتدربُ كحاملِ اأثقالٍ مُتمرِّ

على حمْلِ طاقةِ صَبرٍ اأكبر

وكسباحِ مُتمرِّسٍ

بيدٍ واحدةٍ،

على حمْلِ راأسِي

ككرَةٍ صَغيرة

كلما تقاذفتها

اأرْجُلُ لاعبينَ

يُجيدونَ فقطْ،

قدْفَ اللكمَاتِ.
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مَوتى بنِصفِ رَأسٍ

بنِصْفِ راأسٍ فارِغٍ

يُمكن اأن اأعيشَ طويلا

تمَاما كببَغاء استوائي

اأوْ كما لوْ اأني،

خارجٌ للِتو

منْ مَعرَكةٍ لم تنتهِ بعدُ،

قبلَ اأنْ تبداأ باِلعِناق
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وصُورِ تذِكارٍ،

لانتصاراتٍ

تدَحرَجتْ

منْ خَرائطَِ حُروبٍ صَفراءَ،

وخُطبٍ طويلة

لتزيينِ

مَداخلَ مقابرِنا

المُستوْردةِ.
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وبنِصْفِ راأسي الفارغِ اأيضا،

اأدفعُ المَوتى

لحَملِ جُثثهمْ بَعيدا

عن اأرضِ مَعارِكَ

لم يُقتلوا فيهَا

كجُنودٍ

برِاأسٍ اأكبرَ

مِنْ نصِفِ راأسي

الشبهِ الفارِغ.
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آسفٌ يا بَحرُ آسفْ

اآسفٌ يا بحرُ اآسفْ

اأنا الواقفُ اأمَامكَ عَلى مَرْمَى

اأقربَ صَخركَ الهَش،

قذفتَ بهِ اإلى رَمْلِ النسْيانِ

مثلُ مَنارةٍ مُهْملةْ،

يلفُها الخرَابْ.

لمْ يعُدْ اأبَدا يُغريني

فَرحُ مَوْجكَ الراقصِ في عَينيكْ

امت، وَلا حُزنهَ الصَّ

عندَ رَحيلِ مَساءاتهِ الثقيلة.
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لمْ اأعُد

كمَا كنتَ تُعانقِني سِندِبادا

يَعشقُ فيكَ مَتاهاتِ الغَوصِ،

في عُمقِ مَغاراتِ

اأسرارِ مِلْحِكَ الاأبدي،

جِرةْ حيثُ عرائسُك الضَّ

وَحيداتٍ ينْسُجنَ

بةٍ بحناءِ الياأسِ بضفائرَ مُخضَّ

اأوشِحةَ الانتظارْ.
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اآسفٌ يا بحرُ اآسفْ 

اإنْ لوحْتُ لكَ منْ بعيدْ،

اأغلقتُ كلَّ نوافِذي المُطِلة عَليكْ

اأحْرقتُ صُورَنا القديمة،

نفضتُ غبارَ رَمْلكَ الحَارِقِ

مِنْ ذاكرةِ عِشقِ نوَارِسِ المَاءْ

اأزلتُ اسْمكَ منْ اأشْعاري

فلمْ تعدْ زُرقتُكَ

تُغرِيني

بْحارْ. بمِا يَكفي للاإ
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اآسفٌ يا بحرُ اآسفْ

اإنْ اأغلقتُ عَليكَ اأبوابَ القلبِ

وانزويتُ بَعيدا فِي الغَفوِ

اأترقَّبُ

مَدا...

اأترقَّبُ

جَزْرا...

يُوقِظني

بمَا يكفي

أنْ اأحْضُنكَ لاِ

مِنْ جَديدْ

مِنْ جَديدْ.
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لوْ أنِّي غَيمَة

ولا اأذكرُ اأني،

مَررْتُ مِنْ هَذا الطريقْ

غيرَ اأن صَوت َخُطواتي،

كانتْ هناكْ

هُناك..

حيقْ وَاقفة عندَ المُنحدرِ السَّ

تَسْتغيث.
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ماء بدِاخلي واأنت، كالسَّ

فاآه لو اأني غَيمة،

غيمة...

تتقاطر بماءِ البَعثِ

منْ رمادِ هذا الجسدِ،

المُنهكِ

المُبتلى

متِ المَسكونِ بالصَّ

والطينِ الباردِ

الرَّاسبِ في مسالكِ العَينِ.
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لو اأني غَيمة

مُثقلة برذاذِ الاأحزانْ،

لذبُلتْ كل اأزهاري في يَديك

وانتظر...

انتظركْ

وَيا اأنا حينَ،

انظر اليك

من شرفةِ

هَذا القادمِ اإلي ربيعا

من عِطرِ سناكْ
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حَتى اإذا ما اأتعَبتُ

صَبرَ الانتظارِ

زادَ صَبري زادْ

وانهَمرَ فِي القلبِ انهَمرْ

هَطلُ شهدِ عَينيك عليَّ

كمَا لوْ اأني غَيمة

غَيْمة وَحِيدَة

تَسبَحُ في سَماك.
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أبْوابٌ بأقفالِ العَدمِ

أبوابُ بغِيْرِ الجِداراتِ هيَ الا

غَامِضَةٌ،

كعينٍ شبهُ مُغلقةٍ

تَرى ولا ترُى،

مغْروسَة في كلِّ الطرُقِ

تؤدي بكَ اإلى حَيثُ تشاءُ

لا شِئتَ.

لا هِي مُغْلقة

ولا هِي مَفتوحَة،
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وَلا منفذَ يلوحُ بيْنهُما

يقودُكَ لنفسِكْ.

متِ الباردِ لليلِ هيَ كالصَّ

حينَ يُسدلُ ستائرَ العُزلةِ

عَلى الخَلقِ.

ضَ للِحاجةِ، والخَلقُ تروَّ

أبوابِ بمِا يَكفي عَلى تَرتيبِ الا

ليخْتبِئ، َ

، منْ رتابةِ الوَقتِ المَيِّتِ الحيِّ
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أبوابِ فَخلفَ الا

عَالمٌ لعِالمٍ منْ غَيْبٍ

مَطروزٍ بفِتنةٍ

ريرةِ تخْفي اأسرَارَ السَّ

أبوابِ فلِكلِّ الا

لِ اأقفالُ العَدمِ المُؤجَّ

وَوَحدها اأبوابُ القلبِ

ماءِ. مفْتوحَة للِسَّ
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مْتُ وَليَ الكلامُ لكَ الصَّ

متُ لكَ الصَّ

وَليَ الكلامُ،

أعْينُ لكَ مَا تَشتهِي الا

لوْ نثرْتَ

لسَِانكَ باِلوَردِ،

وَلي مِن مِدادِ الحِبرِ

والبَحْرِ

وماءِ مْلحِ الكلامِ،
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زَادا لانفلاتي

من نوايَا اشتهائي.

تَجْتاحُني

أوقاتِ الخَرْساء كلُ الا

حين يُداهِمُني استرْخائي

على مِساحةٍ

مِنْ بياضِ السهوِ،

فتنتفضُ اأفكاري

. تَتمرَّدُ عليَّ

لستُ مثلكَ اأنَا

ولنْ اأكونَ،
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اأنا وَنفْسِي

لنِفْسِي

مَعا نرسُمُ سِرَّ غفوِ كلماتٍ

مُختزلةٍ للمَوتِ،

معا تُعاتبُنا قصائدٌ

لمْ نكتُبها بعدُ

لحَرفِ الصوتِ،

فلكَ اإنْ صَمتَ

متِ كلَّ الصَّ

وَلي اإنْ نطقتُ،

كلَّ الكلام.



82

حَائِطُ النِّسيانْ

لسْتُ اأنا...

ذاكَ الذِّي فِي الطرَفِ الاآخر

منْ حائطِ النسْيان،

يُشبهني هُوَ

اإلى حَدِّ الفناءْ

لكنْ؟

لسْتُ الوحيدَ

منْ يَحْملُ مِثله

قلبا مِنْ زَبدِ البَحرِ.
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وقدْ يكونُ هُو اأنا

اأوْ نحَنُ معا

أدوارْ. نَتبادلُ الا

فلا قلبَ اآخرَ لديَّ

يُذكرُني

كلمَا حَملقتْ

مِراآة العَبثِ فِي وَجْهي البَاردِ

بغِيرِ ملامحَ

تُمَيزُنيِ

لوْ حَاولتُ مرة

اأن اأكونَ

مِثل رُكامِ

حائطِ النسيانِ.
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طابورٌ في العرَاءْ

ةَ طابورٍ طويلٍ فِي العَراءْ ثمَّ

مُمْتدٍ في جَسدِ مَدينة خَرابْ،

اأصْطفُ بانتظامٍ

مِثلُ هَيكلٍ عَظمي معَ الجَوعَى

اأحْصي رُؤوسَنا الخَشبيةَ،

اسُ كلمَا دَكَّ الحُرَّ

باِأحْذِيتهِم المَفزُوعَةْ

اأسْماءَنا المُسْتعَارةِ،

خَشيَةَ الانفلاتِ

مِنِ اأعيُنِ الغِربانِ.
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وَفي الطابورِ الطويلْ

نَتربَّصُ

كمَا اليَرَقاتِ

فتحَ اأقفاصَنا المُطِلةَ

عَلى حُقولِ اأرْزِهِمُ المحْروسَة

لنِلتَهِمَ اأحشاءَنا الفارِغةَ،

ونَحنُ نَرْقصُ

أخِيرَةَ رَقصَتنا الا

اسُ يُعانقُِنا الحُرَّ

ببِنادِقِهِم الجَائعَةَ

اأكثرَ

منْ جُوعِنا.



86

د رَقصٌ مُتمرِّ

لم يَعدْ اأبدا يُجْديني البَقاءُ

مُنْجَذبا

لغِوايَاتِ اأوْتارِكِ

مْليةُ القديمَةْ، اأيتهَا القِيثارة الرَّ

فَكمِ اأحْرقتُ مِنْ شمُوعِ

اأترقبُ من بَعيدٍ

ني نَغَما يحُضُّ

عَلى الرَّقصِ

فَوقَ خَفقانِ الجَمرِ.
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سَاأفرِجُ جَسدي البَارد

مِنْ ايقاعاتكِ المُمِلة

ولنْ اأبَالي،

فلمِ اأكنْ يَوما رَاقصاً

مُتمرِّسا باِأجنِحَةٍ بمِا يَكفي،

دةِ أعْلو برِقصَتي المُتمرِّ لا

فوقَ صَدركِ الفارغِ

اأنزلقُ مِنه كلَّ مرةٍ

ينتابُني وَجَعُ الغِناءْ.
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آنَ مِني واأخجَلُ الا

واأنا المُرتَحِل بكل سُكونِ خَيْباتي

اإلى حَيثُ تتوهجُ

بِ قيع المُترسِّ نوُتاتِ الصَّ

فِي مَفاصِلَ اإيقاعاتِ الحَسْرةِ

أرْقصَ مِنْ جَديدٍ لا

أفاعي الجائعةِ. رَقصَ الا

فدَعِيني اأيَّتها القِيثارَة

دَعِيني،

اأعْلوُ وَحِيدا

دَةِ برِقصَتي المُتمَرِّ

فَوقَ الجماجم المَوتى

الجَامدَة هُنا،

وَهُناكْ...
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زَغارِيد مُعَلقَة

اغتسِلي اأيتها الزَّغاريدُ المُقبِلة

امتِ بدِمْعكِ الصَّ

لعلَّ الاأرضَ،

تنفثُ صَهيلها المُستكين

في حَناجرِ الجوْعى

لعلَّ الرياحَ المُترَبِّصَة،

فِي الاأعينِ الثكلى
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تقودُ اأيَادي

عَواصِفَ البِحارِ المُتجمدةِ

في القلبِ

خورِ الرَّمليةِ لهدِّ قلاعِ الصُّ

لعلَّ

لعلَّ

تنسَخُ كلَّ اأمَانينا المُنتظرَة

وتَعْلوا عَاليا

باأجنِحةِ الوِلادة.
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أنْفاسْ

اآهٍ... لوْ تدركينَ،

كمْ بحثتُ عَنكِ.

متِ المَحْروسَة، في كلِّ اأمكنةِ الصَّ

فِي كتُبي القديمَة،

في صُورٍ اأخذناها مَعا،

واأنتِ راقِدة هُنا

كاأميرةٍ

ضَيعتِ التاجَ في القلبِ.
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فكمْ يَكفيني مِن نَبضاتٍ

بدِاخلي

لتدُومَ سِحْرا

اأنْفاسُكِ

لتِستيقِظي؟
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عَتَبة بَابِ العَينِ

وفي كُل مَساءاتي

اأتخشبُ على عتبةِ بابِ العينِ

اأنتظرُ بخُشوعِ المَوتى

رُطوبة الليل القادمةِ

ريع. في بريدِ الزمنِ السَّ

اأنا لا قلبَ لدي لليلِ

لا مكان لوسائدهِ الرخوة

في تثاؤباتي الساخطةِ.
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اأيها النعاسُ..

أيتام. الداهمُ لمحاجِر الا

كثيرا ما لبَّدتْ عِناقاتك المُسْتعارَة

وَشوَشة صَباحاتي بالفِصام.

اأغوتني تراتيل األسنتهِ الطويلة

باعتلاءِ ثقوبِ اأجْنِحة حُلمٍ

يقودُني باِسْتِسلام

فلي لليَقظة. اإلى مَهاوِي العالمِ السُّ

واأرتجفُ،

كلما داعبتْ اأظافر رياحهِ

ستائرَ اأطرافي المُبعثرة.
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وَعَبثا

انتظر بتجاهلٍ،

بُوم ليل يُغازلني

اإذ لم تعُد عُزلتي المُفرطة

تستريحُ في جَيْب نهَارٍ مَفزوع

يسْحقني بغثاء خُطواته البطيئة.

نهارٌ يستدفئُ 

بنارِ احتراقِ جَسدي.
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ؤية نظارَة تحْجُبُ الرُّ

وَيقينِي اأعلمُ

اأننِي مَهْما حَاولتُ،

اأنْ اأرَاكْ،

لنْ اأرَى مَا حَولي

يَبدُو جَميلا

متْ كمَا توَهَّ

مَهما فاضَ بيِ النظرُ.
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قدْ تَتسِخُ نظَارتي

فاءَ، تَحجُبُ عَني الصَّ

لاأرَى حَقيقة

ورِ مُخْتبِئة خلفَ الصُّ

خَلفَ الكلمَاتْ...

وَقد اأمْسَحُها

أرَاكَ، نظَارَتي لا

بضِوءِ الشمْسِ

باح ببُِخارِ قهوةِ الصَّ

وكلَّ شيْءٍ

فاء، يُعيدُ لهَا الصَّ
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فلنِ اأراكَ عَلى مَا يبدُو جَميلا

كمَا توَهمْتُ،

أنهُ وَحدكَ اأنْتَ، لا

منْ تكسُوهُ

أوْسَاخْ. غُبَاراتُ الا
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أعيُنٌ جَاحِظة

وَحدهُم المَوْتى

يُدرِكونَ اليومَ سِرَّ الحَياة،

الحياةُ...

واإنْ كانتْ سَحَابة عابرَِة

مُبللة بالرَّغباتِ،

تتقاطرُ مِنها النوَايا

فهيَ حَياةٌ

تتسعُ لكِلِّ المقابرِ المُتنقلةِ

بلِا اأكفانْ.
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لمِ يعُدْ بمقدورِ مَوْتى باأعينٍ جَاحِظةٍ

الاسترْخاءُ

في بُطونِ حُفرٍ مُظلمَةٍ

الحِينَ، في انتظارِ دُعاءِ الصَّ

وَلا البَحْث عَما يُثقلُ ميزانَ حَسناتهِمْ

برِ عَلى الشدائدِ. فِي الصَّ

فهَا المَوتُ الباردُ في كل مَكانْ

يُوزعُ

رُعبِهِ عَلى القلوبِ

ية، والقلوبُ الحَّ

تحْيا باِلموْتِ

اإن كانَ مُقبِلا باِلحياةِ.
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فرِ سَاعَةُ الصِّ

لا اأحدَ يلتقِفُ هَبابَ الغيابِ

مِنْ عَينِ اليقظةِ

سِوى الحُضُور

الاأشبهَ بالمَوتِ.

الغيابُ

سُباتٌ باردٌ اأعمى

يَتدَحْرجُ الخطوَ

كونْ. في مَهاوي السُّ
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سفرٌ مبثورُ القصدِ

لا يُوعدُ،

باِلعَوْدةِ المُنتظرَةِ

في اأحداقِ شَغفِ طفلٍ

يَكبـرُ

ليكبرْ

وَيشيخُ

ليَصْغرْ

رْمدية ويدورُ دوْرَته السَّ

في انتظارِ حُضُورِ

فرِ الثقيلة سَاعة الصِّ

بوَِخزِ السؤالْ.
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فُقاعاتٌ مِنْ حُلم

وتنْسلُ كمَا العطرِ

في سُكونِ الليلِ

كزئبقٍ بَهي

مِنْ عَينِ الدَّهشةِ والفراغْ.

هي حَارسة حدائقِ الحُلمِ

صُ عيْنا تُرصِّ

آتي لاشتهاءِ الا

منْ مَحارةِ الوقتِ

لشغفِ نشوةِ البحرِ للتمدُدِ

لاأقصى شهقةِ موج
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يتمرَّدُ على همْسِ

المرافئ البَكماءْ.

متِ المُنتصِبِ ترُتقُ بقايا الصَّ

هوِ بين التيقُظِ والسَّ

أبديةِ وكلُ جُزرِ مَدارَاتِ الوقتِ الا

العالقِة في الخَيالْ.

وَاأنا الوحيدُ الذي

لا زِلتُ اأنوءُ

أنا بحَِمْلِ ناَيَ شَهوةِ الا

اأستسلمُ سَريعا

غواءِ عِطرِ لاإ

غابةِ شجرِ العودِ،
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واأحملُ غير عابئ على ظهري

جَرةَ الزمنِ الثقيلِ

اأركضُ واأركضُ 

في كلِ اتجاهاتِ العُمرِ

ولا اأبالي

اأمدُّ يدي 

اأستلُ بشراهةٍ

دقائقَ/ ساعاتٍ/ سنواتٍ

اأبعثرُها

اأنثرُها
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ولا اأدري بغثة

حين تغدُو فقاعاتٍ

بين يدي

تطيرُ

وتطيرْ

تتلاشى

ظِلا لظلي

بينَ عيْنيَّ

تنْكسِرُ الصورة

صُورتي

كفُقاعاتٍ اأكبرَ

منْ حُلمي.
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رَبْطة عُنُق

اأنا لسْتُ شيئا،

سِوى رَبطةَ عُنقٍ صَفراءَ

تَسُرُّ الناظرينَ

يَسْتهويني بريقُ الاأشياءَ

ولا شيءَ لدَيَّ

يُشْغلني عَني.

اأنا...

منْ اأنْطقهُ

الفرَاغْ.
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أعبُرُ ظلا بَارِدا

تاأخرْتُ كثيرا

في الوصُولِ اإليَّ

ماذا دَهاني؟

أرتابَ في وقعِ خُطواتٍ لا

قادتني اإلى نفسِي.

اأعلمُ اأنني زرَعتُ

اأكثرَ منْ رغبةٍ

لكيْ اأفتحَ اأمامي

ماواتِ اأبوابَ السَّ
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واأعبُرها مُجردا

من كلٍّ وَسَاوسِي

لكنْ؟

دةِ أنفاسِي المُتردِّ لا اأجْنِحة لا

لكيْ تعبرَ 

اإلى حيثُ اأرَاني

ولا اأُرَى

اإلا كسَرابِ غيمةٍ

مُمطِرةٍ بالاأحزانِ.
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وحَتما ساأعبرُني

ظِلا بارِدا،

كلما استبدتْ بي

رَعشاتُ التيهِ

كمَا المَطر

حِين يُسدِلُ اأجنِحة رِقتهِ

على لهفةِ العُشبِ.

المطرُ:

ماءُ القلبِ

أعيُنِ نهرُ الا

الدافقةِ بالنبضِ.
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عَلى ضِفةِ نَهْرٍ

كانَ  مَا  مَضَى،  وَقتٍ  اإلى  تُشيرُ  اعَةِ  السًّ عَقارِبُ 
متِ فِي عَينَيكِ مَكانْ. هَبَّ الضبَابُ يَلفُّ مَا بَينَنا  للِصَّ

مِنْ فَرَاغَاتٍ عَلى بُعدِ خُطوَتينِ خُطوَتينْ.

حَام، فَتاهَتِ  يَدُكِ فَجْاأة تَرَكتْ يَدي وَدَابتْ وَسَط الزَّ
شارَة  العَينُ، فِي غَيرِ العَينِ، كَانَ الحَديثُ بَيْننَا صَمْتا باِلاإِ
وَرَسَائلِنا  الانْتِظار.  بهِِ  وَانتِظارا طالَ  الغِيَّابِ  عَلى  عِتابا 

التِّي اأتلفَها سَهْوا، رُبَّمَا سَاعِي البَرِيدْ.
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بابِ، تلاشَتْ  مْتُ واشتَدَّ رَمَادُ الضَّ بَيْنَنا الصَّ اشْتَدَّ 
فِينَا النَّظرَاتُ، اتَّسَعَتِ المَسافَةُ، تَوَقفَ حَدِيثٌ بَيْنَنا، 
لمْ يَبْتدِئْ رُبَّمَا كانَ سَيَطولُ، لوْ لمْ يَكُنْ اأمْسَنا بَارِداً.

التَفَتُّ  كلام،  بلا  وَانْصَرَفْتِ  مِعْطفَكِ  ارْتَديتِ 
رَابِ،  ، اأتَعَقبُ ظِلَّ خَطْوَكِ الخَجُولِ نَحْوَ السَّ وَالتَفَتُّ
وَاأجِدُنيِ وَحِيداً مِنْ جَدِيدٍ، اأطُلُّ عَلى مُرُورِ النَّهْرِ...
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احْتِراقْ

كمْ يَكفِيني مِنْ حُزنٍ

لاأحزنَ عَليكْ،

وَكمْ يَكفِيني مِنْ فَرَحٍ عَابرٍِ

أصْنَعكِ زُغْرُودةً لا

فِي العَين.

تَعبتُ واأتعَبَتني

اأنْفاسُكِ المَسْرُوقَة.
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وَرْداً بعِطرٍ اأقلْ

يَدا فِي يَدٍ

مْتِ، تَصْنعُ لوْنا للِصَّ

رَسَائلُ مَوْتٍ

جَافِيةَ الجَفاءْ.

اأتَرْسُمينَ سِرّاً

كلَّ فَوَاجِعَ اأحْزانَكِ

ليْلاً غَرِيباً عَنِّي وَعَنكِ؟
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غَرِيبانِ نَحْنُ

وَلا نَدْرِي،

فِي صَمْتِنا

فِي حُلمِنا

فِي ضَياعٍ

اأضَاعَ كلَّ مَا لدَيَّ

وَلدَيكِ

ى مِنْ قليلِ مَا تَبقَّ

ذِكرَياتِ

احْتِراقْ.
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أتدَحْرجُ بِخَيالي

اأعبثُ بخِيالي

اأروضُه

مثلُ دُبِّ قطبي

يُعانقني،

كلما التقطنا سَويا

صُورة،

وسَط حفلِ تدشينِ

بئرٍ بلا ماءْ.



117

... الدبُّ

اأكثرُ عَطشا مِني،

يرْقصُ بثِمالة

ويكتفي،

بلِعقِ مُثلجاتٍ مُستوردةٍ

لاحيةِ. مُنتهية الصَّ

واأنا بخِيالي،

ورة اأعيدُ التقاطَ الصُّ

الدبُّ كرة ثلجٍ كبيرة

تتدَحرجُ بي

كطوفانٍ مِن ورقْ

نحَوَ البئرِ.
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صَمْتٌ مِنْ خَشبْ

غيرةُ النَّبتة الصَّ

تنمُو 

تمتدُّ جُدورا في العَينِ،

في تُرْبةٍ

تغمُرها اأغنياتِ فلاحِين

بعِرقِ،

اآخرِ غيمة اأبريلْ.

تمرُّ فوقَ رُؤوسِ الجَدات

بِّ بحِكاياتِ الحُّ

والحَربِ.
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اأهازيج نسِاءٍ وحيداتٍ

ينَ تعرَّ

متِ. مِن خِمارِ الصَّ

غيرة النبتة الصَّ

تكبرُ في القلبِ

تكبُر

شَجرة تمتدُّ

اإلى مَدى شَهْوةِ

فاأسِ الحَطابِ

اإلى صَمْتِ الخشبْ.
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أضْواءُ الإشارَة

قفْ..

ها الاأحمر اشتعلْ

وما زالْ.

وها كل طرق مدائننا،

ضوضاءٌ

ودخان

واصطدامْ.

قف... انتظر

انتظر... قفْ

فلا الاأخضر اشتعلْ

والاأحمر ما زالْ.
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فاقراأ للطريق 

صمت خيبة العبور

من متاهات اأحيائنا المُهملة.

قف... انتظر

مداك وقـــوفٌ

وانتظار حسرةٍ وخسارهْ.

فها كل اأزقة شوارع المدن

استهوتْ ادمانها

علامات المنع،

شارة. واأضواء الاإ
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ضَوءٌ وَظلٌ

غَريبٌ اأمرُ هَذا الوقتِ

غريبْ..

اأتُراني اأقودُه

اأم يقودُني

اإلى حَتفي.

اأتُراهُ اأرجُوحَةٌ ظلٍ

لظِِلي

يقاعاتِ اأتراهُ يعشُق فِيَّ لونَ الاإ

اإيقاعَات الولادةِ،

وَعَزفَ الفناءِ.
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يُبددُ في غَفلةٍ مِني

سَاعاتٍ واأيامَ

ولا اأدْري

اإن كانَ بيِ

يُسَابق الخَطوَ

اإلى حيثُ لا وقتُ هُناكَ

غيرُ سَمفونيةٍ

مَنِ، خَارجةٍ عن نطِاقِ الزَّ

وءِ، بلِونِ الضَّ

. والظلِّ
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وجهُ مَاء بِلا مَساحِيقْ

النهرُ النائمُ

النائم،

في عَسلِ اليقظةِ

يغتسلُ منْ جَنابتِه.

لا ماءَ...

سِوى عَرقِ صَيادينَ

شاختْ اأوداجُهمْ

خرِ المُوصَدِ عندَ بابِ الصَّ

على فَمِ الرِّيح.
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ومركبٍ يَدنو منَ القاعِ

كلما عاكسَ تياراتِ النزوةِ.

لا مَاءَ...

سِوى ما انهمرتْ بهِِ،

باحِ غيْمةُ كل صَّ

منْ دُموع تماسيحَ

تطفو عَارِية

هوةِ. في مَراسِ الشَّ
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ورُبما اأخطئُ كثيرا

في تقديرِ وَجهِ صُورةٍ

تَمشي في الشوارعِ

بلِا مَساحيقَ،

لكنَّ الصورةَ

اأسْرعُ رَكضا،

منْ نهرٍ نائمٍ

بلا ماءْ.
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جِسْرُ العابِرينْ

الكلِمَةُ،

تلكمُ الكلِمَة

تَزحَفُ عَلى اأرْبَعْ

تتقيَّاأ

لِ زَوائدَِ اأحْرُفِ التسَوُّ

وَتوابعِِهِ،

حِينَ تدُوسُ بلِعابهِا

مَعنى الوُضُوحِ،

تنْبَطِحُ عَارية

فِي حِبرٍ جَافٍ

بلِا لوْنٍ.
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والكلِمَة،

تلِكمُ الكلِمَة 

مُعـــاقَةٌ

مُحْدَوْدَبة البَدْءِ

وَمُنتهى القصْدِ

حِينَ تغْفو،

عَلى قافيةِ الكلامِ

تَستفِيضُ فِي صَدى

بلِا صَدى،

تُرَقِّطُ

أسْطرِ بَياضاتِ الا

فحاتِ وَصَدرِ الصَّ

برِغوةِ الفرَاغِ.
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والكلِمَة،

تلِكمُ الكلِمَة 

النَّجْمَة

حَطبُ القلبِ

وَشمُ الرُّوحِ

ضُ عِلةَ النِّسيانِ ترَوِّ

عَلى اليَقظة

حِينَ تعْلو

عَلى ناَصِية القوْلِ

ؤال. والسُّ
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تمْتدُّ

بامْتدادِ الحُلمِ

فتلكمُ الكلِمَة

كلِمَة

جِسرِ العابرِينَ

وءِ. اإلِى الضُّ
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قلقُ بِوجَعٍ مُرْ

اأنزوي عَنِّي

اأراقبُني

مثلُ جُندي هَرِمٍ

مُتيبسٍ عَلى الحدودْ.

يَتاأبط بُندقية العُمرِ

يَتهَياأ لهُ،

في غفوَةِ حُلمٍ ثقيلْ

اأنَّ زَحْفا قادِما،

يُداهِمُهُ باِأمسٍ

يَنبَعِثُ مِن غورِ النِّسيانْ،
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ا قرَعتْ يديهِ كلمَّ

اأوثارَ حَرائقَ راسبةٍ

في العَين.

اأمْسحُ نظارَتي الهَشة

بصَِهيلِ اأنينِي

اأنظرُ اإليَّ

اأبْعدُني عَني

كلما ضَاق بنِا المَكانُ.

فَعَلى عَتباتِ هذهِ الحَياةِ:

غيماتٌ وغيماتٌ مِنْ رَمادْ

تهوي شُوَاظا

عَلى جُفونِ القلبِ.
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وَاأسْتغيث،

اإلهي...

منْ غَيثٍ لا يَغيث

اأنا التائهُ بداخلي

بِّ ني غَياباتِ الجُّ تمتصُّ

والياأسِ

ؤالْ، والسُّ

وهاوية الطريقْ.

اأقتفي صَوتَ خُطواتٍ

لا تقتفِيني

ولا اأدري،

اأهُوَ صَوتُ المَاضِي؟
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صَوْتُ الاآتي؟

بلِا صَوتٍ

يُوقظني،

كلما زَلتْ بي القصِيدَة

خارِجَ حُدودِ

الحُدودْ.



135

َــراغْ ف

وَحينَ التفَتُّ اإليَّ

رَاأيتُ الطِّفلَ المُلتاعَ

منْ بَعيد،

حُ للِفَراغْ يُلوِّ

يَتلاشَى

رابِ فقُاعَة فِي السَّ

اأدْرَكتُ اأنَّ رُوحَهُ

مِنْ رُوحِي.
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لمْ يَقترِبْ

يُعانقُِني 

كمَا عَانقتُه اأناَ،

لمْ يَقترِبْ

يُحدقُ فِي عَيْنِي

يَرَى صُورَتهُ القَديمَة

كمْ عَاثَتْ بهَِا تَجاعِيدُ الحَنِينْ.

اأتنَاسَى اأمْ تَناسَيتُ

كنَّا مَعاً

بيعْ. بلِوْنِ الرَّ
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حُ للِطفلِ األوِّ

حُ األوِّ

اتِ اشتِهائيِ بكِلِّ غَصَّ

ريعَة فتَجُرُّنيِ الخُطوَاتُ السَّ

تُبْعِدُني عَنهُ،

وَعَنِّي

نحَوَ الفَرَاغ.
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انْتِشاءْ

واأرَاني

حٍينَ اأمشي، وَعينَ الحُلمِ

ثمِلاً باِأريج الاأشواقِ

اإلى حدِّ الخطوِ اإليك

ومَا بعدَ مَداهْ

أرَاك. لا

وخطوٌ يقودُني

يَسبِقني

كظلٍ حثيثٍ
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عنْ ظلِّ القلبِ وَهواهْ

لمرءاك.

وَلكِيْ لا اأنسَاكَ ظِلي

اأزَلتُ عَنِّي سَوادي

أرَاني واأراكْ. لا
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لقالقٌ تَشْحذُ مَخالِبهَا

كلقلاقٍ باِأجنِحةٍ صغيرَة

اأتَخطى حُدودَ الخرائطِ،

اأنطُُّ بسُِخريةٍ

فوقَ ناطِحاتِ

مُدنِ اأعْشاش الزجاجْ،

نوَافِذها المُطلةِ

عَلى مَراقدَ الريحِ.



141

وانا اأسترْخي عَاليا

كلمَا غالبَتنِي

رَغبَة الاستلقاءِ بكِسَلٍ

فوقَ الاأعناقِ الهرِمَة للمَداخِن

ائحِة.. كريهة الرَّ

اأكتفي حِينَ اليقظةِ،

برَِغبةِ حُلمِ التفقيسِ

فوقَ قِمَم الجِبالِ.
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لكِن؟... يَسْتهويني النظرُ

مِنَ الاأعالي المُتسِخَةِ

فضُولا زَائدِا،

عنْ حَاجتي كلقلاقٍ

يَتكِئُ

عَلى رِجلٍ واحدةٍ

واأخرَى،

تشحَذُ مَخالبِها

لبَلعِ الزوَاحِف.
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وَداعَة مُفرِطة

اأزحَفُ كثعبانٍ مَسْعورٍ

بينَ اأقدامَ حافيةٍ

تجْمعُ قماماتِ

الاأسواقِ الحَديديةِ

وتلتقط بنِشوةٍ

»سيلفياتٍ« ناعِمةٍ

اأمامَ اأبوابها المُغلقة.

أقدامُ لمْ تعُدِ الا

تنتعلُ،

مخالبَ الطيورِ.
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وكغِربانٍ عوراءَ

بعينٍ عُشبيةٍ واحدةِ

تنهشُ فضلاتٍ مُهملةٍ

على حاشيةِ اللهفة

ساأنقعُ بفحيحِ نَهمي

أقدامَ المُترَهلة تلِكمُ الا

بكِاملِ وَداعَتها

وَداعتها

المُفرِطةِ جِدا

لعلها تزحفُ

مثلي،

اإنِْ جَاعتْ

لحِكِّ جِلدِها.
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غُصْنٌ هَش

وَتذبُلُ فِي يَدِي

اأزْهَارٌ لكِ

وَاأنا اأقِفُ عَلى جَمْرِ اللهْفَةِ

ابةِ المَطارِ البَعيدْ عِندَ بَوَّ

لعَلنِي اأعَانقُِ اأخِيرا،

رُوحِي المُنكَسِرَة

فِي لظى المَسَافاتِ،

وَلا اأثرَ لعَِيْنيكِ فِي عَيْني.
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وَفِي هَذا الليْل،

اأعَانقُ اأمَلا فيك...

ضَوءَ المَناراتِ البَارِدَةِ

لعلَّ صُورَتك

تُدفئُ مَسالكَِ شَغَفِي الثقيلْ.

لكِنْ...

لا بَحرَ يَفتحُ ليِ الليْلةَ

دِئة اأبْوابَه الصَّ

لاأحْضُنك شاطِئا

فِي العَينِ،

فَكلُّ البِحارِ

مَحْروسَة ببِنادِقَ منْ غُبار.
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حَتى المَسالكِ العَابرِةِ لحَِدائقِكِ

مُغْلقةٌ عِندَ العُبُور.

وَيَائسِا...

اأغْذو غُصْنا هَشا

لزَِهرٍ ذَابلٍِ

فِي مِزْهرِيةِ

الشوْقِ اإلِيْك.
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حُلمٌ عُبُور

أعبُرَ وَلا

لذاك َالقلبِ،

طالمَا تمَنيْتُ

اأنْ اأكونَ قطرةَ ماءٍ شفافٍ

في نَهر الشوْقِ اإليه.

قطرَةٌ باأجنحةٍ منْ ريحٍ

تعْلو عَلى المَطرِ

متى ما تبخرَ ماءُ النهرِ

وارتَوى منْ يديْه

وغَدا غيْما

بلوْنِ عيْنيهْ.
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أعبُرَ ولاِ

عُبوري الاأخيرَ،

اأجدُني طيْفا

بلِا لوْنٍ،

أحْلامِ تعبُرُني كلُّ الا

وَلا حُلمَ ليِ،

اأعبُرُ بهِ اإليه.
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مَحَطاتْ تائهة

-ضَياعْ-

وفي طريقِ اللاعَودةِ،

اذجةِ التي، اأسقطتُ كل اأحاسيسي السَّ

سَكنتْ طويلا غَفلتي

اأتلفتُ كلَّ اأوراقِ هُويتي الزائفةِ

أني لم اأعدْ، لا

اأحتملُ ضياعي من جديدٍ

بين اأسْطرِ

بداياتِ طرقٍ

بلا طريقْ.
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-صُورَة-

ورَة لسْتُ انا مَنْ فِي الصُّ

ورة تُشبِهُني وَلا الصُّ

اإنَّهُ ذاكَ الطفْلُ

مَنْ اأخذَها

فِي غَفلةٍ مِنَ الوَقْتِ.

-تَعب-

كلُّ الطرُقِ اليومَ تاأخُذُني

اإلى حَيْث لا بدَِايةَ

لبِدايَاتي.
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جَسَدِي الذِي كانَ

يَحْمِلني

آنَ بيَِدي اأحْمِلهُ الا

اإلى اأقصَى مَحَطةِ تَعَبْ

-مراآة-

اأقِفُ عَلى حَافةِ العُمْرِ

وَتحْتي المِراآةُ

تَهْوي بيِ كمِصْعَدٍ

اإلى اأسْفلِ دُرْجِ الوِلادَة.
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-بحُِروفٍ اأقلْ-

وَليِ حُرُوف

اأقلَّ مِنْ اأنفاسِي المُتْعَبَة

اأحْرِقُها سِرا

أسْتريحَ بغِيرِ اأسَفٍ، لا

أبَدي مْتِ الا عَلى صَدْرِ الصَّ

اإنِْ ضَاعَتْ مِنِّي،

فِي غَفلةٍ مِنَ الوَقتِ

كل اأشعارِ القلبِ

أرْضِ. وَالا
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ضِياءْ

وَيَا اأنت...

اأيتهَا النجْمة العَابرِةُ

لكِوْنٍ لا تنتَهِي

فِيهِ النهاياتُ.

مَنْ اأوقدَ الله لك

فِي القلبِ

شُعْلة الحَياةِ

فِي وَهْج مَاءِ عَينيك
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هَا اأنا كسِيزيف وَحِيدٍ

اأحْمِلُ عِبءَ

أنفاسَ المُعتكفة هاتهِ الا

فِي مِحرابِ

أبَدِي. نورَكِ الا
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في عين الذاكرةٌ

اأسكنُ ذاكرتي

لكِيْ لا اأضيعَ عني

واأنا اأمتطي قطارَ النسيانْ

* * *

لا اأخفيكُم سِرا

فكلُّ اسرارِ ذاكرتي،

سِر..

* * *
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اأذكرُ كثيرا..

اأشياءَ نسيتُها

في الذاكرة.

* * *

تذَكرْني

كلما تذكرتُ

باِأني لا اأعرفكْ.

* * *
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اأجملُ ذكرياتي

تلِك التي،

لا اأتذكرُها.

* * *

في الموْتِ

كما الحياة،

الذكرياتُ روحٌ ثانية.
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نورٌ

ومنْ غير نوُركَ

اإلهي

يُرشدُني

اإن اأضَاعتني عنكَ

عتماتُ الطريقْ

وناءتْ جوارحِي

عنْ ذكركَ،

وتاهتْ نظرَتي

اإلى غيرِ مرءاكْ.
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فمنْ يُرشدني اإليك

سِواكَ.

فغْيث نوُرِ رحْمتكَ

اإلهي

يفيضُ عليَّ

بكِريمِ العفْوِ

والغُفرانِ.
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وَيَصْدأ المَاء

سَريعا ما اأغدُو

كرِيشةِ قُبرةٍ عَجُوزْ

مَنفيا...

تتقاذفنُي،

زَفرَاتُ رِياحِ وغُبارْ.

تقضمُني طلقاتُ اأصَابعَ

بلِا قلبْ.



162

واأعلمُ حِينذاكَ،

اأن الطرُق المُوغلةَ اإلى ظِلالكِِ

ستُغيرُ كلَ اتجاهاتهِا

نحْوَ،

لا وَاحة نَخيلٍ

اشتهَيْناها

بشِغفِ الترْبة

لقُبلاتِ الغيْمِ.



163

وستمَددُ من جَديد

في جَسدي

منارةٌ،

تُضِيء لغَِيمٍ

يَطيرُ بلِا مَطر

فوقَ مَنبَعِ نَهرِ

يَطوي اأجنحَةَ الدفْقِ

يُغادِرُ مَاء

داأ. اأدرَكه الصَّ



164

حَفارُ آبارٍ هرِمٍ

وَكلمَا زلتْ بي الذكرياتُ

نحوَ هــاويةِ

الاأمسٍ البعيــدْ

اأجِدُني حَزينا،

اأبحثُ وحيدا بدِاخِلي

كحفارِ اآبارٍ هرِمٍ

عنْ عينِ الماءِ.

والماءُ

ويا شجَني الثقيلْ
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يتلاشى فِي عَيني

هَبابا،

مثلُ صورٍ طائشةٍ

بلا لونْ.

واأرَاني اأرَاني

طِفلا يزهُو

برِائحِةِ حِذاءِ العيد،

اأقفُ خائفا مِني

مُنتبِها لانتِباهي

ما بينَ اأمْسٍ اأمسَى

غيْبا،
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وغِيابا

اأتساءلُ عني

منْ ذاك الذي بدِاخلي؟

يَسكنُ ماضِيا

يَسْكنُني.

عتُني وحِينَ ودَّ

غادرتُ صَدى خُطواتٍ

خطتْ بيِ بَعيدا

اإلى حيثُ

لا مَاءْ.
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